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تاشيطق رساي  ملقب :

خيراـتلا مـهف  ةـيمهلأ  رـصاعم  يــسايسويج  ركف  نـم  هيوـتحي  اـمو  ماـع 2012 ، رداـصلا  نـلاباك ، يد  تربور  يكريمـلأا  بتاـكلل  اــيفارغجلا " ماــقتنا   " باــتكل يتءارق  لــلاخ 

ءازجأ ةـعبرأ  يف  ناكملا ،" ةـيرقبع  يف  ةـسارد  رـصم  ةيـصخش   " ناونعب نادـمح ، لامج  يرـصملا  ركّفملا  باتك  اًعيرـس  تعجرتسا  يفارغجلا ، عقاولا  لـلاخ  نم  ةسايـسلاو 

داـعبأو تـلالاد  عـم  اـمهلاك  لـماعت  فـيك  مهف  قاـفآ  حـتفل  نيركفلاو ، نيباـتكلا  نيب  ةـبراقملاو  ةـنراقملا  هجوأ  نع  ثحبأ  نأ  تلواـحو  يماـع 1967 و1984 ، نيب  تردـص 

�يجيتارتساو يراضحو  يخيرات  روظنم  نم  ةيسايسلا  ايفارغجلا 
 

ةيوهلا ةعانصو  ايفارغجلا  ةيرقبع  رصم : ةيصخش 
ربع ترولبت  ةدرّفتم  ةيـصخش " لب ك"ـ يـسايس ، نايك  وأ  يفارغج  نطوك  سيل  رـصم ، تلوانت  يتلا  نادـمحل  ةـيركفلا  لاـمعلأا  زربأ  نم  اًدـحاو  رـصم " ةيـصخش   " باـتك دّـعيُ 

روظنم نم  رـصم  فاشتكا  ةداعإ  ىلإ  ىعـسي  لاًماكتم  اًيركف  اًعورـشم  مخـضلا  لمعلا  اذـه  لثّميو  خـيراتلاو ، ناكملاو  ناسنلإا  نيب  رمتـسملا  لعافتلا  نم  نينـسلا  فلاآ 
�ةيراضحلا ةفسلفلاو  ايجولويسوسلاو  خيراتلاو  ةيسايسلا  ايفارغجلا  نيب  عمجي  يليلحت  يملع 

ميدقلا ملاعلا  بلق  يف  عقت  يهف  لودلا ، نم  اهريغ  نع  رـصم  زيّمتُ  يتلا  ةديرفلا  ةـيفارغجلا  صئاصخلا  يّأ  ناكملا ،" ةـيرقبع   " هيمـسي ام  ىلع  هتيؤر  نادـمح  سسـّؤي 
�سيوسلا ةانق  لثم  خيراتلا ، يف  ةيراجتلاو  ةيرحبلا  تارمملا  مهأ  ىلع  فرشتو  تاراق ، ثلاث  ءاقتلا  ةطقن  دنع 

يأرب رـصم ،" ةيـصخش   " ةغايـص يف  مساحلا  رـصنعلاف  ةيراضحلا ، اهتيـصوصخ  ريـسفتل  اًيفاك  نكي  مل  ةـيجيتارتسا ، ةـيزكرم  خـيراتلا  ربع  اهحنم  يذـلا  عقوملا ، اذـه  نّأ  ريغ 
، يزكرم عباـط  يذ  رقتـسم ، يعارز  عمتجم  قلخ  يف  مهاـسو  روصعلا ، مدـقأ  ذـنم  اًـيفاقثو  اًـيفارغج  رـصم  دـيحوت  يف  اًـيروحم  اًرود  بعل  يذـلا  لـينلا ، رهن  وه  نادـمح ،

�ديلاقتلاو ماظنلا  ىلإ  هعبطب  ليمي 
ةيرارمتـسلاا نّإف  كلذ ، عمو  يـسايسلاو ، يفارغجلا  اهطيحم  عم  لعافت  ةـلاح  يف  ماودـلا ، ىلع  تناك ، لب  لاًوزعم ، وأ  اًقلغم  اًـنايك  اًـموي  نكت  مل  رـصم  نّأ  نادـمح  ىري 

نكمي هلـّك  رـصم  خـيرات  نّأ  ىلإ  بهذـيو  تاـيروطاربملإاو ، ةازغلا  بقاـعت  مـغر  ةـموميدلاو ، رارقتـسلال  اًـجذومن  اـهنم  تـلعج  ةيرـصملا  ةيــصخشلا  تـعبط  يتـلا  ةـيخيراتلا 
�ةيسايسلاو ةيعامتجلاا  ةينبلاو  ةيعيبطلا  ةئيبلا  نيب  ةقيثولا  ةقلاعلا  هيف  ىلّجتت  ثيح  زايتماب ، اًيفارغج " اًخيرات   " هفصوب هتءارق 

لب طـقف ، ةـلودك  سيل  رـصم ، ةيـصخشل  ـًلاماكتم  اًريـسفت  نادـمح  مدّـقي  عـمتجملاو ، ةـلودلا  كولـسو  ةيناكـسلا ، ةـينبلاو  دراوـملاو  عـقوملل  قـيمعلا  هليلحت  لـلاخ  نـمو 
ةـضهنلا نّأ  اًدكـّؤم  يرـصملا ، عقاولا  ىلع  ةـيجراخ  ىؤر  ضرف  لواحت  يتلا  ةـيبنجلأا  جذامنلا  دـقتني  وهف  �ةـصاخلا  اهنيناوق  قفو  ملاعلا  عم  لعافتتو  ددّـجتت  ةراضحك 

يرصم يجيتارتسا  ركفل  ةوعد  باتكلا  حبـصأ  ىنعملا ، اذهبو  �ةيخيراتلاو  ةيفارغجلا  ةيـصوصخلا  رامثتـساو  تاذلا ، مهف  ربع  لخادلا ، نم  لاإ  عبنت  نأ  نكمي  ةيقيقحلا لا 
�ةينطولا تاذلل  يملع  مهف  ىلع  ةينبم  ىدملا  ةليوط  ةيؤرل  سسّأو  ةيحطسلا ، ةيسايسلا  لعفلا  دودر  زواجتي  لقتسم ،

 
؟ تاعازنلاو خيراتلا  نع  طئارخلا  انربخت  اذام  ايفارغجلا : ماقتنا 

رابتعلاا هيف  دـيعي  مراص ، يفارغج  روظنم  نم  ملاعلل  ةـقيمع  ةءارق  نلاباك  مدّـقي  ايفارغجلا ،" ماقتنا  "ـ ةـيبرعلا ب هتمجرت  يف  فرعُ  امك  وأ  اـيفارغجلا " ةـيرقبع   " هباـتك يف 
�يلودلا ماظنلا  لبقتسم  مسرو  تاعارصلا ، جاتنإو  لودلا ، رئاصم  ةغايص  يف  ةنميهم  لماوعك  ةيفارغجلا  ىوقلل 

ىلعو ةـيجولويديأ ، وأ  ةـيفاقث  تاريـسفت  ةلضـّفم  تاسايـسلا ، ءاـنب  يف  عـقوملاو  ةـئيبلا  ريثأـت  تـلمهأ  يتـلا  ةـيركفلاو  ةيـسايسلا  تاـعزنلل  اًرــشابم  اًدـقن  بُاـتكلا  دّـعيو 
�اًرصح طئارخلا  ءوض  ىلع  ةسايسلاو  خيراتلل  انمهف  ليكشت  نلاباك  ديعي  تابراقملا ، هذه  نم  سكعلا 

، تاعمتجملاو لودلا  كولـسل  يرهق  ددّحم  امبرو  لب  رثّؤم ، لعاف  يه  لب  ثادحلأل ، ةـيفلخ  درّجم  تسيل  ايفارغجلا  نّأ  اهدافم  ةـيزكرم  ةيـضرف  نم  هتحورطأ  نلاباك  أدـبي 
لب ةتماص ، تامس  تسيل  يهو  راحبلاو ،) راهنلأا ، ىراحـصلا ، لابجلا ،  ) ةأشنلا ذنم  اهيلع  ضرفيُ  يفارغج  ردق  عم  لعافتت  اهنكل  اهعقوم ، راتخت  لا  رسـّفي ، امك  لودلاف ،

�خيراتلا ربع  بورحلا  تاراسمو  ةراجتلا  قرطو  ةيجراخلا ، ةسايسلا  ليكشت  يف  مهاست  ةلعاف  رصانع 
ىطعملا تلهاــجت  اــهنلأ  تلــشف  ةدــحتملا ، تاــيلاولا  اًــصوصخ  ةــيبرغلا ، ىوـقلا  اهتذــختا  يتـلا  ةيــسايسلا  تارارقلا  نـم  ريثـكلا  نّأ  نــلاباك  دــقتعي  قايــسلا ، اذــه  يف 
�ةطيرخلا نع  لزعمب  خيراتلا " ةعانـص   " يف ةبغرلا  ىلعو  ةيناكملا ، قئاقحلا  ىلع  يلاعتلا  ىلع  لاًاثم  قارعلاو  ناتـسناغفأ  يف  يركـسعلا  لخدتلا  ناك  دـقف  يفارغجلا ،

�ةلوهسب اهرييغت  نكمي  يتلا لا  ةيقيقحلا  ملاعلا  ةينبل  لاًهاجت  تناك  لب  طقف ، ةيكيتكت  تاقافخإ  نكت  مل  هرظن ، ةهجو  نم  ءاطخلأا ، هذهو 
، طئارخلا ةءارق  نسحيُ  نمل  ةـيجيتارتسا  تازيم  لباقملا  يف  حـنميو  ةرواـنملا ، ىلع  لودـلا  ةردـقل  اًدودـح  عضي  رمتـسم  دـيقك  لـمعت  اـيفارغجلا  نّأ  ىلإ  نـلاباك  بهذـيو 

ساسأ وه  عقاوملا  سيراضتو  راوجلا  دودحو  ضرلأا  ةعيبط  مهف  نّأ  ىلع  اًددّشم  يجيتارتسلاا ، مهريكفت  يف  يفارغجلا  ليلحتلا  جمد  ىلإ  رارقلا  عانّـص  وعدـي  كلذـل 
�ةيسايسلا ةيعقاولل  يرورض  راطإ  اهنكلو  ةنعل ، تسيل  ايفارغجلا  نّأو  يموقلا ، نملأا 

راحبو قئاضمو  لابجب  ةطاحمُلا  ةيبرعلا ، لودلاف  ةدقّعملا ، ةيسايسلا  تامزلأا  عم  ةيفارغجلا  لماوعلا  لخادتت  ثيح  يبرعلا ، ملاعلا  يف  انرظنب ، باتكلا ، ةيمهأ  ىلّجتتو 
ريسفتل ةينلاقع  ةيسايسويج  ةبراقم  ىلإ  ةجاحلا  قايسلا  اذه  يف  نلاباك  سكعيو  ةقدب ، مهفتُ  مل  اذإ  ةنمزم  تارتّوت  جتنتُ  ةبكّرم  ةيناكم  ةئيب  يف  لعافتت  ىراحـصو ،

�يفاقثلا طيسبتلا  وأ  ةجلدلأا  نع  اًديعب  طسولأا ، قرشلا  تاعارص 
باب ىلع  هعقومو  ةـيلبجلا  هتعيبط  نع  لصفنت  نميلا لا  ةـشاشه  نّأ  امك  ىربكلا ، ىوقلا  نيب  لصو  ةـقلحك  اهعقوم  نع  هلـصف  نكمي  لا  ـًلاثم ، ةـيروس ، يف  عارـصلاف 
يف ذخأت  ةيعقاو  ةيجيتارتسا  ةغايص  ةيبرعلا  لودلا  ىلعو  �ةدقّعملا  ايفارغجلا  قئاقح  نع  لزعمب  اهمهف  نكمي  لا  ايبيلو ، نادوسلاو  قارعلا  يف  تاعارـصلاو  بدنملا ،

�ضوافت ةوّق  ىلإ  عقوملاو ) دراوملاو  ةقاطلا   ) ةيفارغجلا ايازملا  ليوحت  تايلآ  رابتعلاا 



نم اًـماقتنا  تـسيل  اـيفارغجلاف  ملاــعلل ، ةبلــصلا " قئاــقحلا   " ماــمأ عـضاوتلل  ةوـعد  هرهوـج  يفو  ةيــسايسويجلا ، ةــيعقاولا  ىلإ  ةدوـع  اــيفارغجلا " ماــقتنا   " باــتك ُّلــثمي 
"! ملاعلا راسم  رييغت  لواحت  نأ  لبق  اهيلع ، فقت  يتلا  ضرلأا  مهفا  : " ءلاقعلل اًريذحت  لب  نيملاحلا ،

 
نلاباكو نادمح  يباتك  نيب  نراقم  ليلحت 

يجيتارتسا يـسايسويج  وهف  نلاباك  باتك  امأ  ةيوهلاو ، ةفاقثلاو  خيراتلاو  ايفارغجلا  نيب  جمدي  اًيليلحت ، اًيراضح  اًيفارغج  نادمح  باتك  ربتعيُ  يركفلا ، جهنملا  ثيح  نم 
�ةيلودلا ةسايسلل  ساسأك  ايفارغجلا  ىلع  دمتعي  يعقاو ،

اهعم لماعتلا  بجيو  لودلا  تاسايـس  ىلع  اًديق  نلاباك  اهدّعي  اميف  اهرامثتـسا ، نسحأُ  نإ  ةـضهنلل ، ةـعفارو  ةـنماك  ةـقاط  اهاري  نادـمحف  ايفارغجلل ، امهترظن  لوحو 
طـسو ساسح  عقوم  وهف  نـلاباكل ، ةبـسنلاب  اـمأ  ةدـيرف ، ةـيناكم  ةـيرقبع  وذو  تاراـضح ، ىقتلمو  ميدـقلا  ملاـعلا  بلق  يبرعلا  نطولا  نّأ  نادـمح  ىريو  �ءاـهدو  رذـحب 

�يبرعلا لخادلا  فعض  ببسب  تاعارصلا  ريثك  ىربك ، ىوق 
ردقلل ملاـستسلاا   " نم لاقتنلااو  عقوملاو ، ةئيبلا  عم  مجـسني  يبرع  يراضح  عورـشم  ءانبل  ايفارغجلا  مهف  ةرورـض  نادمح ، اهمدّقي  يتلا  ةـيجيتارتسلاا  سوردـلا  نمو 

�يراضحلا رايهنلااو  ةيوهلا  نادقفو  ىضوفلا  ىلإ  يدؤي  ايفارغجلا  شيمهت  نّأ  امك  ناكملا ،" ةيرقبع  فيظوت   " ىلإ يفارغجلا "
ةــسايسلا يف  ةـيثراك  تارارق  ىلإ  يدؤـي  اـيفارغجلا  لـهاجتف  عئاـقولا ، ىلع  ءًاـنب  اهتــسايس  ينبتو  اـيفارغجلا  دوـيقب  لودـلا  فارتـعا  ةرورــض  ىلع  نـلاباك  دّدـشي  اـميف 

�ةيجيتارتسلاا تارّمملاو  دراوملا  ىلع  تاعارصلا  همكحت  لبقتسملا  ةيجراخلا ،
 

يراضحلا رايهنلااو  ةيوهلا  نادقفو  ىضوفلا  ىلإ  يدؤي  ايفارغجلا  شيمهت 
لماـعك اـيفارغجلا  ىرت  ةـيناسنإ ؛ ةـيراضح  ةرظن  نادـمح  مدّـقي  ةـنميهلاو ، عارـصلا  ةرادـلإ  ةادأ  اـيفارغجلا  يف  ىرت  يتـلا  ةـيبرغلا  ةـيعقاولا  ةـيلقعلا  نـلاباك  لثـّمي  اـمنيبو 

". قمعب تمهفُ  اذإ  خيراتلا  عنصت  ناكملا  ةيرقبع  : " لوقي نادمح  نّإف  لودلا ،" ريصم  دُدّحتُ  طئارخلا  : " لوقي نلاباك  ناك  اذإف  ةيموق ، ةيصخشو  ةضهن 
ريكذت وهف  ايفارغجلا " ماقتنا   " امأ تاذلا ، فاشتكا  ةداعإو  ةينطولا  ةـيوهلل  رابتعلاا  دـيعيو  ايفارغجلا ، يف  ثيدـحلا  يبرعلا  ريكفتلا  ةورذ  رـصم " ةيـصخش   " باتك ربتعيو 

�ةتباث لّظت  ايفارغجلا  نكل  تافلاحتلا ، لدّبتتو  ةمظنلأا ، ريّغتت  امبر  بذكت ، طئارخلا لا  نّأب  يوق 
، يراضحلا ءانبلاو  نملأا  نيب  عمجت  ةـلماكتم  ةـيبرع  ةـيجيتارتسا  يأ  نادـمح ، حورو  نلاباك  ةـيعقاو  نينثـلاا : نيب  جزمت  ةـيركف  ةـسردم  ىلإ  مويلا  ةـجاحب  ةـيبرعلا  لودـلاو 

�يلبقتسملا هخيراتل  اًعناص  وأ  ايفارغجلل ، اًريسأ  نوكي  نأ  امإ  يبرعلا ، نطولا  راسم  دُدّحتي  اهنمو 
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	يؤسّس حمدان رؤيته على ما يسميه "عبقرية المكان"، أيّ الخصائص الجغرافية الفريدة التي تُميّز مصر عن غيرها من الدول، فهي تقع في قلب العالم القديم عند نقطة التقاء ثلاث قارات، وتشرف على أهم الممرات البحرية والتجارية في التاريخ، مثل قناة السويس.
	غير أنّ هذا الموقع، الذي منحها عبر التاريخ مركزية استراتيجية، لم يكن كافياً لتفسير خصوصيتها الحضارية، فالعنصر الحاسم في صياغة "شخصية مصر"، برأي حمدان، هو نهر النيل، الذي لعب دوراً محورياً في توحيد مصر جغرافياً وثقافياً منذ أقدم العصور، وساهم في خلق مجتمع زراعي مستقر، ذي طابع مركزي، يميل بطبعه إلى النظام والتقاليد.
	يرى حمدان أنّ مصر لم تكن يوماً كياناً مغلقاً أو معزولاً، بل كانت، على الدوام، في حالة تفاعل مع محيطها الجغرافي والسياسي، ومع ذلك، فإنّ الاستمرارية التاريخية التي طبعت الشخصية المصرية جعلت منها نموذجاً للاستقرار والديمومة، رغم تعاقب الغزاة والإمبراطوريات، ويذهب إلى أنّ تاريخ مصر كلّه يمكن قراءته بوصفه "تاريخاً جغرافياً" بامتياز، حيث تتجلّى فيه العلاقة الوثيقة بين البيئة الطبيعية والبنية الاجتماعية والسياسية.
	ومن خلال تحليله العميق للموقع والموارد والبنية السكانية، وسلوك الدولة والمجتمع، يقدّم حمدان تفسيراً متكاملاً لشخصية مصر، ليس كدولة فقط، بل كحضارة تتجدّد وتتفاعل مع العالم وفق قوانينها الخاصة. فهو ينتقد النماذج الأجنبية التي تحاول فرض رؤى خارجية على الواقع المصري، مؤكّداً أنّ النهضة الحقيقية لا يمكن أن تنبع إلا من الداخل، عبر فهم الذات، واستثمار الخصوصية الجغرافية والتاريخية. وبهذا المعنى، أصبح الكتاب دعوة لفكر استراتيجي مصري مستقل، يتجاوز ردود الفعل السياسية السطحية، وأسّس لرؤية طويلة المدى مبنية على فهم علمي للذات الوطنية.

	انتقام الجغرافيا: ماذا تخبرنا الخرائط عن التاريخ والنزاعات؟
	في كتابه "عبقرية الجغرافيا" أو كما عُرف في ترجمته العربية بـ"انتقام الجغرافيا"، يقدّم كابلان قراءة عميقة للعالم من منظور جغرافي صارم، يعيد فيه الاعتبار للقوى الجغرافية كعوامل مهيمنة في صياغة مصائر الدول، وإنتاج الصراعات، ورسم مستقبل النظام الدولي.
	ويعدّ الكتابُ نقداً مباشراً للنزعات السياسية والفكرية التي أهملت تأثير البيئة والموقع في بناء السياسات، مفضّلة تفسيرات ثقافية أو أيديولوجية، وعلى العكس من هذه المقاربات، يعيد كابلان تشكيل فهمنا للتاريخ والسياسة على ضوء الخرائط حصراً.
	يبدأ كابلان أطروحته من فرضية مركزية مفادها أنّ الجغرافيا ليست مجرّد خلفية للأحداث، بل هي فاعل مؤثّر، بل وربما محدّد قهري لسلوك الدول والمجتمعات، فالدول، كما يفسّر، لا تختار موقعها، لكنها تتفاعل مع قدر جغرافي يُفرض عليها منذ النشأة (الجبال، الصحارى، الأنهار، والبحار)، وهي ليست سمات صامتة، بل عناصر فاعلة تساهم في تشكيل السياسة الخارجية، وطرق التجارة ومسارات الحروب عبر التاريخ.
	في هذا السياق، يعتقد كابلان أنّ الكثير من القرارات السياسية التي اتخذتها القوى الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة، فشلت لأنها تجاهلت المعطى الجغرافي، فقد كان التدخل العسكري في أفغانستان والعراق مثالاً على التعالي على الحقائق المكانية، وعلى الرغبة في "صناعة التاريخ" بمعزل عن الخريطة. وهذه الأخطاء، من وجهة نظره، لم تكن إخفاقات تكتيكية فقط، بل كانت تجاهلاً لبنية العالم الحقيقية التي لا يمكن تغييرها بسهولة.
	ويذهب كابلان إلى أنّ الجغرافيا تعمل كقيد مستمر يضع حدوداً لقدرة الدول على المناورة، ويمنح في المقابل ميزات استراتيجية لمن يُحسن قراءة الخرائط، لذلك يدعو صنّاع القرار إلى دمج التحليل الجغرافي في تفكيرهم الاستراتيجي، مشدّداً على أنّ فهم طبيعة الأرض وحدود الجوار وتضاريس المواقع هو أساس الأمن القومي، وأنّ الجغرافيا ليست لعنة، ولكنها إطار ضروري للواقعية السياسية.
	وتتجلّى أهمية الكتاب، بنظرنا، في العالم العربي، حيث تتداخل العوامل الجغرافية مع الأزمات السياسية المعقّدة، فالدول العربية، المُحاطة بجبال ومضائق وبحار وصحارى، تتفاعل في بيئة مكانية مركّبة تُنتج توتّرات مزمنة إذا لم تُفهم بدقة، ويعكس كابلان في هذا السياق الحاجة إلى مقاربة جيوسياسية عقلانية لتفسير صراعات الشرق الأوسط، بعيداً عن الأدلجة أو التبسيط الثقافي.
	فالصراع في سورية، مثلاً، لا يمكن فصله عن موقعها كحلقة وصل بين القوى الكبرى، كما أنّ هشاشة اليمن لا تنفصل عن طبيعته الجبلية وموقعه على باب المندب، والصراعات في العراق والسودان وليبيا، لا يمكن فهمها بمعزل عن حقائق الجغرافيا المعقّدة. وعلى الدول العربية صياغة استراتيجية واقعية تأخذ في الاعتبار آليات تحويل المزايا الجغرافية (الطاقة والموارد والموقع) إلى قوّة تفاوض.
	يمثلُّ كتاب "انتقام الجغرافيا" عودة إلى الواقعية الجيوسياسية، وفي جوهره دعوة للتواضع أمام "الحقائق الصلبة" للعالم، فالجغرافيا ليست انتقاماً من الحالمين، بل تحذيراً للعقلاء: "افهم الأرض التي تقف عليها، قبل أن تحاول تغيير مسار العالم"!

	تحليل مقارن بين كتابي حمدان وكابلان
	من حيث المنهج الفكري، يُعتبر كتاب حمدان جغرافياً حضارياً تحليلياً، يدمج بين الجغرافيا والتاريخ والثقافة والهوية، أما كتاب كابلان فهو جيوسياسي استراتيجي واقعي، يعتمد على الجغرافيا كأساس للسياسة الدولية.
	وحول نظرتهما للجغرافيا، فحمدان يراها طاقة كامنة ورافعة للنهضة، إن أُحسن استثمارها، فيما يعدّها كابلان قيداً على سياسات الدول ويجب التعامل معها بحذر ودهاء. ويرى حمدان أنّ الوطن العربي قلب العالم القديم وملتقى حضارات، وذو عبقرية مكانية فريدة، أما بالنسبة لكابلان، فهو موقع حساس وسط قوى كبرى، كثير الصراعات بسبب ضعف الداخل العربي.
	ومن الدروس الاستراتيجية التي يقدّمها حمدان، ضرورة فهم الجغرافيا لبناء مشروع حضاري عربي ينسجم مع البيئة والموقع، والانتقال من "الاستسلام للقدر الجغرافي" إلى "توظيف عبقرية المكان"، كما أنّ تهميش الجغرافيا يؤدي إلى الفوضى وفقدان الهوية والانهيار الحضاري.
	فيما يشددّ كابلان على ضرورة اعتراف الدول بقيود الجغرافيا وتبني سياستها بناءً على الوقائع، فتجاهل الجغرافيا يؤدي إلى قرارات كارثية في السياسة الخارجية، المستقبل تحكمه الصراعات على الموارد والممرّات الاستراتيجية.

	تهميش الجغرافيا يؤدي إلى الفوضى وفقدان الهوية والانهيار الحضاري
	وبينما يمثّل كابلان العقلية الواقعية الغربية التي ترى في الجغرافيا أداة لإدارة الصراع والهيمنة، يقدّم حمدان نظرة حضارية إنسانية؛ ترى الجغرافيا كعامل نهضة وشخصية قومية، فإذا كان كابلان يقول: "الخرائط تُحدّدُ مصير الدول"، فإنّ حمدان يقول: "عبقرية المكان تصنع التاريخ إذا فُهمت بعمق".
	ويعتبر كتاب "شخصية مصر" ذروة التفكير العربي الحديث في الجغرافيا، ويعيد الاعتبار للهوية الوطنية وإعادة اكتشاف الذات، أما "انتقام الجغرافيا" فهو تذكير قوي بأنّ الخرائط لا تكذب، ربما تتغيّر الأنظمة، وتتبدّل التحالفات، لكن الجغرافيا تظلّ ثابتة.
	والدول العربية بحاجة اليوم إلى مدرسة فكرية تمزج بين الاثنين: واقعية كابلان وروح حمدان، أي استراتيجية عربية متكاملة تجمع بين الأمن والبناء الحضاري، ومنها يتحدّدُ مسار الوطن العربي، إما أن يكون أسيراً للجغرافيا، أو صانعاً لتاريخه المستقبلي.


